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المؤرخ العقیلي یقرأ تاریخ فلسطین بین الفتحَین العمَري والأیوبي

 

نخیل نیوز /خاص

منذ أن دخلت فلسطین  التاریخ الإسلامي، ظلّت مکانتها تتجاوز حدود الجغرافیا، بما تمثّله من ثقل دیني وحضاري،
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وبما جعلها عبر القرون موضع تنافس القوى الساعیة إلی السیطرة  بلاد الشام. وبین فتح بیت المقدس  عهد

الخلیفة عمر بن الخطاب، واستعادته  ید صلاح الدین الأیوبي عقب معرکة حطین، تمتد حقبة تاریخیة حافلة

بالتحولات السیاسیة والعسکریة، وبالصراع  الأرض والهویة، وبمحاولات فرض النفوذ وتغییر ملامح المکان.

 هذا السیاق، یأتي کتاب "فلسطین بین فتحَین" للمؤرخ الأستاذ الدکتور محمد إرشید العقیلي، الصادر عن "الآن ناشرون

وموزعون"  الأردن عام 2026، لیقدّم قراءة تاریخیة لمسار فلسطین منذ عصورها القدیمة، مروراً بالفتح الإسلامي

والعصور التي تلته، وصولاً إلی الحروب الصلیبیة والتحریر الأیوبي، ثم الدور المملوکي  إنهاء الوجود الصلیبي  بلاد

الشام. ویستعید الکتاب محطات مفصلیة من تاریخ المنطقة، مستخلصاً دلالاتها السیاسیة والحضاریة، ومضیئاً ما یراه

المؤلف من أوجه التشابه بین التجربة التاریخیة  مواجهة الصلیبیین والتحدیات التي تواجه فلسطین  العصر

الحدیث.

یضم الکتاب الذي یقع  384 صفحة من القطع الکبیر، اثني عشر فصلاً ومقدمة وخاتمة. ویتناول الفصل الأول تاریخ

فلسطین القدیم حتی ظهور الإسلام، ویستعرض الفصل الثاني الوجود العربي  بلاد الشام وفلسطین والممالك التي

تعاقبت علیها والقبائل العربیة التي استقرت فیها. أما الفصل الثالث فقد خُصص لطلائع الفتح الإسلامي لبلاد الشام

وفلسطین  حیاة الرسول صلی الله علیه وسلم.

ویتوقف الفصل الرابع عند حرکة الفتح الإسلامي  العهد الراشدي، وفتح دمشق وفتح بیت المقدس وقیساریة، وبقیة

مناطق فلسطین. ویتحدث الفصل الخامس عن تاریخ فلسطین خلال الحکم الأموي، ویدور الفصل السادس حول تاریخ

فلسطین خلال العصر العباسي الأول، وموقف أهل فلسطین من هذا الحکم، ومسألة مزاعم حمایة شارلمان لبیت المقدس.

ویستعرض الفصل السابع تاریخ فلسطین من العهد الطولوني إلی العهد الفاطمي، أما الفصل الثامن فیتحدث عن الغزو

 مقدّمتها مملکة بیت المقدس. ویرکز الفصل التاسع الصلیبي لبلاد الشام وفلسطین، وإنشاء الممالك الصلیبیة و

بوادر التوحید  ید آل زنکي: عماد الدین وابنه نور الدین، وموقفهما من صراع القوى  العالم الإسلامي. ویشرح الفصل

العاشر دور صلاح الدین الأیوبي  استکمال ما بدأه الزنکیون  رفع رایة الإسلام بعد إسقاط الخلافة الفاطمیة  مصر،

وتوحید بلاد الشام ومصر.

ویتناول الفصل الحادي عشر النظم الإداریة  فلسطین  العهدین الصلیبي والأیوبي، وکیف حاول الصلیبیون أن

یطبعوا فلسطین بطابعهم، وأن یزیلوا الطابع الإسلامي دینیّاً وحضاریّاً. أما الفصل الثاني عشر والأخیر فیرکز  الدور

عین جالوت، و  إیقاف الزحف المغولي  ،المهم الذي اضطلع به الممالیك، بعد أن آل إلیهم حکم مصر وبلاد الشام

استئصال الوجود الصلیبي من بلاد الشام وفلسطین من جذوره.

ویبین المؤرخ العقیلي  الفصل الأول من کتابه أن فلسطین کانت  تاریخها القدیم والوسیط جزءاً من بلاد الشام

وامتداداً طبیعیّاً للجزیرة العربیة، کما أنها  تاریخها الحدیث والمعاصر "قلب الوطن العربي". ویؤکد أن موقع فلسطین

الاستراتیجي أکسبها أهمیة خاصة عبر القرون، فقد کانت معبراً للجیوش الغازیة من الشرق إلی الغرب أو العکس، واتضح

ذلك منذ غزو الفرس للغرب أو الغزو الیوناني للشرق إلی حملة نابلیون  مصر، وحتی  الحرب العالمیة الأولی، فقد

کانت معبراً لجیوش الحلفاء.

ویشرح العقیلي کیف أن هذا الموقع المهم لفلسطین "أسال لُعاب الفاتحین  مر العصور، وکان سلاحاً ذا حدین، فهو

نقمة ونعمة  أهلها  آنٍ واحد، ما جعل مصالح الاستعمار الغربي تلتقي مع مصالح الحرکة الصهیونیة  إقامة

وطن قومي للیهود فیها". فقد کانت فلسطین خط الدفاع الأول لنظام الحکم  مصر ضد القوى المعادیة له  بلاد

الشام خلال العصور الإسلامیة، وکذلك خط الدفاع الأول لأنظمة الحکم  بلاد الشام ضد القوى المعادیة لها  مصر.

ویذکر المؤرخ العقیلي أن حرکة المد الإسلامي سرعان ما حرَّرت بلاد الشام عامة، وفلسطین خاصة (بما فیها بیت

المقدس) من أیدي الروم، ویقول  ذلك: "وکان فتح عمر بن الخطاب لبیت المقدس قد ربط أولی القبلتین وثالث الحرمین

بمکة، لتصبح بذلك فلسطین کغیرها من الأقطار الإسلامیة، عربیة إسلامیة، فاعتنق سکانها الإسلام، وطبع حیاة سکانها

بالطابع العربي الإسلامي کلیةً، وسادتها الحضارة بشکل یعبر عن الحضارة الإسلامیة  العالم الإسلامي".

ویوضح أن فلسطین ظلت عربیة إسلامیة منذ الفتح العربي لها، وحتی العصر الحدیث باستثناء تلك الفترة التي ظلت

خلالها تحت الغزو الصلیبي الذي حاول طمس هویَّتها.
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ویؤکد العقیلي أن "ثمة تشابهاً کبیراً بین مواجهتنا الیوم للحرکة الصهیونیة وبین مواجهة آل زنکي وصلاح الدین

والممالیك للصلیبیین، وأن هناك دروساً کثیرة علینا أن نستخلصها من خلال استقراء التجربة الإسلامیة مع الصلیبیین، یأتي

 مقدمتها أن صلاح الدین أدرك أنه قبل أن یخوض حرباً فاصلة ضد الصلیبیین، لا بد له مع وضع حدٍّ لحالة التشرذم

العربي بین مصر وبلاد الشام، وأن التقاء الأقطار المحیطة -ولو جزئیّاً- کفیل بأن یکون الأساس القوي لبدایة النهایة للوجود

الصلیبي  بلاد الشام ومصر".

ویتتبع العقیلي أوجه التشابه بین الحرکة الصهیونیة والحملة الصلیبیة، فقد "ولّدتهما تفاعلات اجتماعیة واقتصادیة

وسیاسیة وفکریة  القارة الأوروبیة، کما أن هدف کلٍّ منهما التوسع لتمزیق الأمة العربیة الإسلامیة تحت ستار الدین

للاستیطان  أرض (المیعاد) لأن الحرکتین انبثقتا من أیدیولوجیة واحدة، وهي الارتباط بالوعد المقدس وشعب الله

المختار". ویضیف أن الحرکتین کلتیهما "تجمعهما فکرة الغربة الحضاریة، فهما قادمتان من خارج المنطقة، وهما  الأصل

جزء من العالم الغربي"، مؤکداً أن الحرکة الصلیبیة ما کان لها أن تنجح  السیطرة  فلسطین وبلاد الشام لو لم تلقَ

دعماً شاملاً من أوروبا، وکذلك الحال بالنسبة للحرکة الصهیونیة؛ التي ما کان لها أن تتغلغل  فلسطین وتتطلَّع إلی

التوسع لو لم تلقَ مساندة مطلقة من الدول الکبرى  الغرب والشرق  السواء، والعامل الأهم هو "حالة التمزق

 والتفکك والتشرذم التي عاشتها الأمة العربیة عشیة الحروب الصلیبیة، کما عاشتها عشیة العدوان الصهیوني

فلسطین منذ مطلع القرن العشرین".

ویرکِّز المؤرخ العقیلي  أهمیة الوحدة "لمواجهة الخصوم واستئناف ما کان للأمة العربیة من عزة وسؤدد، والاستعداد

الصادق مادیّاً وروحیّاً، والاستفادة من کل معطیات هذه الأمة العظیمة المتوافرة".

یذکر أن الأستاذ الدکتور محمد إرشید العقیلي حصل  شهادة البکالوریوس  تخصص التاریخ من جامعة دمشق سنة

1963، ونال شهادة دبلوم الدراسات العلیا  التاریخ سنة 1972، ثم حصل  شهادة الدکتوراة  التاریخ من جامعة

القدیس یوسف/ لبنان سنة 1978، عمل  الأردن موجهاً، وتدرج بمراکز إداریة  وزارة التربیة والتعلیم، منها مدیر للتربیة

والتعلیم  عدد من المحافظات، ثم عمل  مرکز الوزارة مدیراً للتخطیط والبحث التربوي.  کما عمل محاضراً غیر متفرغ

 قسم التاریخ بکلیة الأداب  الجامعة الأردنیة بین عامَي 1978 و1981. أعیر إلی جامعة الإمارات العربیة المتحدة بین

عامَي 1981 و1994 للتدریس وتأسیس قسم التاریخ بکلیة الآداب  جامعة الإمارات، ثم عاد إلی الأردن وعمل أستاذاً

ومحاضراً  جامعة فیلادلفیا، ثم التحق بجامعة جرش للعمل نائباً لرئیس الجامعة. ألّف مؤلفات عدة منها: "الخلیج

العربي  العصور الإسلامیة"، و"الشیعة: نشأتها وتطورها حتی أواسط القرن الثالث الهجري"، کما أعدّ ونشر العدید من

الأبحاث، وشارك  مؤتمرات إقلیمیة تخص التاریخ الحدیث والقدیم.


